
الأمــير ويليــام في “إسرائيــل”: لمــاذا لا يحــيي
يطاني؟ ذكرى قتلى الجيش البر

, يونيو  | كتبه بيتر أوبورن

كثر الحوادث المتنا عليها بمرارة – وينبغي ماتزال حادثة تفجير فندق الملك داود (في القدس) من أ
على الأمير ويليام إحياء ذكرى ضحايا الانفجار عندما يحل في المكان.

كــبر الهجمــات الإرهابيــة على القــوات البريطانيــة علــى الإطلاق. في صــباح الإثنين ويبقــى واحــداً مــن أ
قــام متشــددون يهــود ينتحلــون شخصــيات نــادلين بــز ، الثــاني والعشريــن مــن يوليــو / تمــوز

قنبلة ضخمة في سرداب فندق الملك داود في القدس الغربية. 

نجم الانفجار عن انهيار معظم الجناح الجنوبي من الفندق الذي كان المسؤولون البريطانيون وضباط
الجيش البريطاني يتخذون منه مقراً لإدارة الانتداب البريطاني على فلسطين. 

قتـل بسـبب الانفجـار اثنـان وتسـعون شخصـاً، بمـا في ذلـك أحـد الإرهـابيين. كـان واحـد وأربعـون مـن
الضحايا عرباً، وسبعة عشر من اليهود وبضعة منهم كانوا من الزوار الأجانب. أما عدد القتلى من
البريطانيين فكان ثمانية وعشرين، وكان من بينهم أحد عشر مسؤولاً حكومياً وشرطيان وثلاثة عشر

جندياً. 
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يــارة إلى المدينــة الأمــير ويليــام، الثــاني في الترتيــب علــى ولايــة العــرش يصــل يــوم الأثنين القــادم في ز
البريطاني، وترافقه في رحلته دوقة كامبريدج، حيث سيمضيان ثلاث ليال في فندق الملك داود كجزء

من جولة تشمل الأردن و”إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وبذلك ينضم الزوجان إلى العشرات من كبار الزوار والشخصيات المعتبرة من الأجانب الذين نزلوا من
قبل في نفس الفندق عبر العقود الماضية، وكان من بين هؤلاء عدد من رؤساء الولايات المتحدة، بما
في ذلك دونالد ترامب، ورؤساء وزراء بريطانيون، بما في ذلك وينستون تشيرشيل ومارغريت ثاتشر

وطوني بلير، ومشاهير مثل مادونا وريتشارد بيرتون وإليزابيث تيلر. 

اليوم، تكاد تضحياتهم تضحى طي النسيان رغم أن ما يقرب من ثمانمائة
جندي بريطاني ماتوا أثناء حملة الشغب والعصيان التي شنها اليهود ضد

 و  الحكم البريطاني في فلسطين في عهد الانتداب ما بين عامي

خدمة للملك والوطن

إلا أن الأمير ويليام ينتمي إلى فئة نادرة تختلف عن كل هؤلاء، وذلك أن الجنود والمسؤولين الذين
قضــوا نحبهــم في الهجــوم قبــل اثنين وســبعين عامــاً كــانوا في “خدمــة الملــك والــوطن”، إذا مــا أردنــا
استخدام عبارة قديمة نوعاً ما وإن كانت ماتزال معبرة جداً عن الحال. لقد مات هؤلاء حينما كان

الملك جو السادس، أي الجد الأكبر للأمير ويليام، يجلس على العرش. 

كان كثيرون منهم شباباً، ولابد أنهم جاءوا إلى فلسطين بعد أن قضوا خمسة أعوام وهم يقاتلون
ية.  ضد الفاشية الناز

واليـوم، تكـاد تضحيـاتهم تضحـى طـي النسـيان رغـم أن مـا يقـرب مـن ثمانمائـة جنـدي بريطـاني مـاتوا
أثناء حملة الشغب والعصيان التي شنها اليهود ضد الحكم البريطاني في فلسطين في عهد الانتداب
يــد عــن مائــة مــن أفــراد الشرطــة البريطانيــة لقــوا مــا بين عــامي  و ، بالإضافــة إلى مــا يز
حتفهم خلال نفس الفترة. بعض هؤلاء ماتوا بسبب المرض أو في حوادث، ولكن الكثيرين منهم لقوا

مصرعهم على أيدي الجماعات المتشددة.  

مما يثبت أن هؤلاء الرجال الشجعان باتوا منسيين أن أعدادهم ملتبسة جداً، والتقديرات في ذلك
تعود إلى جهود تنسب إلى متطوعين مستقلين. 

خلال عملية “أغاثا” – التي جاء هجوم فندق الملك داود رداً عليها، قتل البريطانيون العشرات من
المحاربين والمدنيين اليهود، وألقوا القبض على ما يقرب من ألفين وسبعمائة يهودي وصادروا كميات

من الأسلحة والوثائق. 

كما قتل المتشددون العرب أعداداً من اليهود، وقتلوا خلال الثورة العربية من عام  إلى عام



 عدة مئات من البريطانيين، فما كان من البريطانيين إلا أن انتقموا من العرب فقتلوا الآلاف
منهم. 

“ليهي”، والتي تعرف أيضاً باسم “عصابة شتيرن”، فقد صدمت العالم في
القاهرة في نوفمبر / تشرين الثاني من عام  حينما اغتالت اللورد موين،

ير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط.  الوز

ولكن ذلك لا يعني أن علينا أن ننسى العنف الذي مارسته الجماعات الإرهابية اليهودية بما في ذلك
الإرغون وعصابة شتيرن والهاغاناه.

قـام عنـاصر مـن الإرغـون مـرتين بتفجـير نـوادي للضبـاط البريطـانيين في القـدس ممـا نجـم عنـه مقتـل
ياً. وهــاجموا مراكــز الشرطــة وشبكــات الســكة الحديــد. وفي عــام ، قتلــوا ســبعة وثلاثين عســكر

ثمانية وعشرين جندياً على متن قطار إلى الشمال من مدينة ريهوفوت. 

أمـا “ليهـي”، والـتي تعـرف أيضـاً باسـم “عصابـة شتـيرن”، فقـد صـدمت العـالم في القـاهرة في نـوفمبر /
ير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط.  تشرين الثاني من عام  حينما اغتالت اللورد موين، الوز

في مقابلة أجريت معه في عام ، قال رئيس الوزراء السابق إسحق شامير إن عملية القتل كانت
كبر مسؤول بريطاني في الشرق الأوسط … ولأننا قاتلنا ضد البريطانيين بسبب أن “اللورد موين كان أ

في تلك المنطقة فقد اتخذناه هدفاً. ذلك كان السبب الرئيسي من وراء اغتياله.”

سابقة التذكر

يارة ملكية رسمية له إلى “إسرائيل” وفلسطين كبر سؤال سيواجه الأمير ويليام وهو يقوم بأول ز إن أ
هو كيف سيتذكر التضحيات التي بذلها أولئك الذين قدموا دماءهم وأرواحهم خدمة للملك جو

السادس في حقول القتل داخل فلسطين عندما كانت تحت الانتداب البريطاني. 

في الظروف الاعتيادية، يقوم أعضاء العائلة الملكية البريطانية في العادة بالإشادة بالجنود البريطانيين
الذيـن قـدموا أرواحهـم في الحـرب. ولقـد أخبرتـني هيئـة الكومونـويلث لقبـور الحـرب بـأن أفـراد العائلـة

يارات إلى تلك القبور عبر السنوات الماضية.  الملكية ربما قاموا بالمئات من الز

في عام  زارت الملكة إليزابيث برفقة الأمير فيليب مدينة أمريستار الهندية
لوضع إكليل من الزهور على النصب الذي أقيم تخليداً لذكرى المئات من

الهنود غير المسلحين الذين قتلوا في عام  بعد أن صدرت الأوامر للقوات
البريطانية بفتح النار عليهم. 



كما تعترف العائلة الملكية بضحايا الفظائع البريطانية. ففي عام  أشادت الملكة إليزابيث بأولئك
الذيــن قتلــوا وجرحــوا علــى أيــدي قــوات الأمــن البريطانيــة في ســتاد كــروك بــارك بمدينــة دبلــن ســنة

 .

وفي عـام  زارت الملكـة إليزابيـث برفقـة الأمـير فيليـب مدينـة أمريسـتار الهنديـة لوضـع إكليـل مـن
الزهـور علـى النصـب الـذي أقيـم تخليـداً لـذكرى المئـات مـن الهنـود غـير المسـلحين الذيـن قتلـوا في عـام

 بعد أن صدرت الأوامر للقوات البريطانية بفتح النار عليهم. 

ــوا في عهــد الانتــداب ــارته هــذه الجنــود البريطــانيين الذيــن قتل ي ــام خلال ز فهــل ســيتذكر الأمــير ويلي
البريطاني على فلسطين؟

ليس واضحاً بعد، وهذا هو المدهش في الأمر. 

يارة، والذي تم نشره قبيل البدء برحلته، بأنه سيقيم في فندق ورد في البرنامج الرسمي الطويل للز
الملك داود، ولكن لم يرد أي ذكر للجريمة البشعة التي ارتكبت هناك. 

يارة بأن دوق ودوقة كامبريدج سوف يزوران قبر الأميرة أليس أوف باتنبيرغ، والدة ويذكر برنامج الز
الأمير فيليب (والجدة الكبرى للأمير ويليام)، والتي دفنت في كنيسة مريم المجدلية على جبل الزيتون

في القدس الشرقية. 

يارة للمقابر التي دفن فيها الجنود البريطانيون الذين ولكن لم يأت البرنامج على ذكر شيء عن أي ز
ماتوا في الحرب. 

طفت التوترات المتعلقة بهذا الموضوع على السطح في عام  عندما نظم
مركز مناحيم بيغن للتراث مناسبة لتخليد ذكرى التفجير وللاحتفاء به

وتبقى المرارة عالقة

من السهل جداً إدراك لماذا لم يأت البرنامج على ذكر شيء من ذلك. فمازال حادث تفجير فندق الملك
داود محل نزاع وخلاف مرير، حتى داخل “إسرائيل”. 

يتذكره البريطانيون كعمل إرهابي، ولكنه بالنسبة لكثير من الإسرائيليين جزء لا يتجزأ من حرب التحرير
 . التي أدت إلى قيام دولة “إسرائيل” في عام

طفـت التـوترات المتعلقـة بهـذا الموضـوع علـى السـطح في عـام  عنـدما نظـم مركـز منـاحيم بيغـن
للــتراث مناســبة لتخليــد ذكــرى التفجــير وللاحتفــاء بــه. ومنــاحيم بيغــن الــذي ســمي المركــز باســمه كــان
الزعيم السابق للإرغون الذي صدرت منه الموافقة على تفجير فندق الملك داود وما لبث بعد ذلك أن

أصبح رئيساً لوزراء “إسرائيل”. 



في تلــك المناســبة، شاهــد أعضــاء ســابقون في الإرغــون، بالإضافــة إلى رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الحــالي
بنجامين نتنياهو، كشف الستار عن لوحة علقت داخل فندق الملك داود كتب عليها: 

“كان الفندق مقراً لأمانة الانتداب وكذلك مقراً لقيادة الجيش البريطاني. وفي الثاني والعشرين من
يوليو / تموز من عام ، قام مقاتلو الإرغون، وبتوجيه من حركة المقاومة العبرية، بز متفجرات
في سرداب الفنـدق. وكـانت قـد أجريـت مكالمـات هاتفيـة لتحـذير المقيمين داخـل الفنـدق وحثهـم علـى
إخلائـه فـوراً. ولأسـباب لا يعلمهـا إلا البريطـانيون لم يقـع إخلاء الفنـدق، وبعـد خمسـة وعشريـن دقيقـة
انفجرت القنابل، وقد أعربت الإرغون عن أسفها وشعورها بالاستياء لمقتل واحد وتسعين شخصاً في

الحادث.”

اشتاط لذلك غضباً كل من سايمون مكدونالد، السفير البريطاني في تل أبيب آنذاك، وجون جينكنز،
القنصل العام في القدس، وطالبا بإزالة اللوحة، قائلين لعمدة القدس إننا “لا نظن أنه من الصواب

الإشادة بعمل إرهابي أدى إلى إزهاق الكثير من الأرواح.” 

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تعليقاً من مقاتل سابق في الإرغون قال فيه:
“لا يهمني ما هو مكتوب في النسخة الإنجليزية، كل ما يهمني هو النسخة

العبرية، لأن تلك هي لغتنا، والعبرية تنطق بالحق.”

وقالا أيضاً إنه لا يوجد دليل ذو مصداقية على أن تحذيراً قد وصل السلطات البريطانية، وأنه حتى
لو حصل ذلك، فإنه “لا يعفي من زرعوا القنبلة من المسؤولية ولا يبرئهم.” وقد حظي هذا النقد في

لندن بتأييد نواب البرلمان البريطاني من كافة الأحزاب. 

وكمـا بينـت صـحيفة الجيروزاليـم بوسـت في حينـه: “مـن أجـل تجنـب واقعـة دبلوماسـية، ونـزولاً عنـد
اعــتراض تقــدم بــه النــائب في الكينســيت عــن حــزب الليكــود روفين ريفلين، الــذي أثــار القضيــة داخــل
الكنيسيت، تم تعديل النص المكتوب على اللوحة، وخاصة في نسخته باللغة الإنجليزية، فبات النص

باللغة الإنجليزية كالتالي: 

“تــم تــوجيه مكالمــات هاتفيــة إلى مقســم الفنــدق، وإلى صــحيفة بالاســتاين بوســت وإلى القنصــلية
الفرنسية، جرى من خلالها حث نزلاء الفندق على المغادرة مباشرة. إلا أن الفندق لم يقع إخلاؤه، وبعد
خمسة وعشرين دقيقة انفجرت القنابل. دمر الجناح الغربي بأسره وأعربت الإرغون عن أسفها لمقتل

اثنين وتسعين شخصاً.”

كما أعلن عن أن الضحايا الاثنين والتسعين كان منهم أفراهام أبراموفيتس، مقاتل الإرغون الذي
قتل داخل الفندق، إلا أن ذلك لم يرد ذكره إلا في النسخة العبرية مما هو مكتوب في اللوحة. 

ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست تعليقاً من مقاتل سابق في الإرغون قال فيه: “لا يهمني ما هو
مكتوب في النسخة الإنجليزية، كل ما يهمني هو النسخة العبرية، لأن تلك هي لغتنا، والعبرية تنطق



بالحق.”

ية غياب اللوحة التذكار

يـة مـاتزال عنـدما زرت فنـدق الملـك داود في الأسـبوع المـاضي، اسـتفسرت عمـا إذا كـانت اللوحـة التذكار
موجودة على جدران الفندق، فأخبرني مسؤولو الفندق إنه لا يوجد شيء من ذلك. 

في مقابلة مع موقع ميدل إيست آي في عام  قال جيريمي شيلدون،
مدير شؤون النزلاء في فندق الملك داود، إنهم لم يسعوا إلى إخفاء تاريخ حادثة

التفجير ولكنهم في نفس الوقت لم يتعمدوا إبرازها والتحدث عنها

يباً من موقع أقمت في غرفة مريحة في الجناح الجنوبي الغربي من الفندق، والذي قدرت بأنه كان قر
الانفجار. ثم أخبرني أحد العاملين في الفندق بأن “انفجاراً كان قد وقع أثناء حرب التحرير” في الجزء

الجنوبي من الفندق. 

ية، ولكني وجدت على ولكن عندما تجولت متفقداً الفندق لم أجد ما يشير إلى مكان اللوحة التذكار
جدرانه صوراً لمشاهد من فلسطين أثناء فترة الحكم البريطاني، وكانت إحدى الصور لمشهد الجناح

الجنوبي من الفندق التقطت بعد حادثة التفجير مباشرة. 

في مقابلـة مـع موقـع ميـدل إيسـت آي في عـام  قـال جيريمـي شيلـدون، مـدير شـؤون النزلاء في
فندق الملك داود، إنهم لم يسعوا إلى إخفاء تاريخ حادثة التفجير ولكنهم في نفس الوقت لم يتعمدوا
إبرازها والتحدث عنها. وأضاف: “توجد صور لحادثة التفجير معلقة على جدار الأحداث التاريخية في

ردهة الطابق السفلي من الفندق، كما تنتشر في أرجاء الفندق صور تاريخية منوعة.”

هـل سـيقوم الأمـير ويليـام بوضـع إكليـل مـن الزهـور علـى موقـع التفجـير الـذي أودى بحيـاة كثـير مـن
البريطانيين وبحياة غيرهم من مواطني الدول الأخرى؟ وهل سيزور قبور الحرب التي تؤوي جثامين

أولئك الذين قضوا نحبهم خلال تلك الفترة؟

تـوجهت إلى المقـبرة البروتسـتانتية في جبـل صـهيون، حيـث يرقـد عـدد كـم ضحايـا حادثـة تفجـير فنـدق
الملك داود، فوجدت أن القبول بشكل عام لا تحظى بالعناية، بل بعضها أصبح خرباً تماماً. 

يارة في تذكر تضحيات على الأمير ويليام أن يدرك أن إخفاقه أثناء هذه الز
الأفراد البريطانيين والإشادة بفضلهم سيكون بمثابة تفريط مريع وإهمال كبير

في القيام بواجباته. 

بحثت في المكان عن قبر العميد بيتر سميث دورين، أعلى المسؤولين رتبة من بين ضحايا التفجير فلم



أجده. (ورد في إحدى قوائم بيانات القبور أن قبره غير معلم أو لا يوجد عليه شاهد.)

تلـوت صلاة علـى أرواح أولئـك الذيـن مـاتوا قبـل زمـن طويـل في سبيـل وطنهـم. وأعتقـد أنـه يتـوجب
يارة المقبرة وعمل نفس الشيء.  على الأمير ويليام ز

بعد عودتي إلى لندن، اتصلت بقصر كينسنغتون، وهو مقر الإقامة الرسمي للأمير ويليام، لأستفسر إن
كيد أو نفي ذلك، وكل ما فعلوه ببساطة كان سيتذكر أولئك الموتى. لكن المسؤولين هناك رفضوا تأ

يارة.  هو أنهم أحالوني تارة أخرى إلى برنامج الز

ما ينبغي أبداً نسيان الدين الذين للموتى علينا

يــارة في تــذكر تضحيــات الأفــراد البريطــانيين علــى الأمــير ويليــام أن يــدرك أن إخفــاقه أثنــاء هــذه الز
والإشادة بفضلهم سيكون بمثابة تفريط مريع وإهمال كبير في القيام بواجباته. 

لعلــه في المســتقبل يصــبح ملكــاً، والأغلــب أن جنــوداً مــن الشبــاب البريطــاني ســينطلقون لشــن حــرب
تحت رايته، تماماً كما أن ضحايا تفجير فندق الملك داود ماتوا وهم يقاتلون تحت راية جده الأكبر. 

لقد قيل لجنود جو السادس إنهم كانوا في مهمة للحفاظ على السلام وإعطاء الفرصة لإنجاز حل
عادل لمنطقة متنا عليها. لا هم ولا حكومتهم كانوا يرغبون في البقاء في فلسطين. كانوا وحدهم في

العالم، بلا دعم دولي، يسعون للقيام بمهمة مستحيلة. 

تقــدر بريطانيــا علاقاتهــا بـــ”إسرائيل”، وهــي عازمــة مــا بعــد بريكســيت (الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي)،
ية مع حليفنا في الشرق الأوسط.  كثر من أي وقت مضى، على بناء علاقاتها التجار وأ

ولكن من المؤكد أن ذلك لا يعني نسيان الدين المستحق علينا وغير المدفوع بعد للتعبير عن الامتنان
والفضل لأولئك الذين ماتوا في سبيل وطنهم في صراعات باتت الآن تقريباً طي النسيان.

المصدر: ميدل إيست آي
ترجمة وتحرير: عربي
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